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يا بنســبة الســوريين الذيــن لــن يعــودوا إلى يرتبــط حجــم التغــير الــديمغرافي الحــاليّ والمســتقبلي في سور
منــاطق ســكناهم الــتي كــانوا فيهــا قبــل عــام ، وســتحدد هــذه النســبة بنــاء علــى جملــة مــن

المعطيات التي قد لا تتضح إلا خلال سنوات من الآن. 

من أين جاء اللاجئون؟

استمرّ عدد اللاجئين السوريين بالتصاعد منذ عام  وحتى اليوم، وبلغ عددهم يوم  من
فبرايــر  نحــو . مليــون، فيمــا يبلــغ عــدد النــازحين مــا يقــارب . مليــون شخــص، أي أن
كبر أزمة تهجير قسري في العالم منذ الحرب نحو نصف السوريين أجبروا على العودة إلى بيوتهم، في أ

كبر مجتمع للاجئين في العالم. العالمية الثانية، وأ

%منهم من العرب السنة و % تقديرات غير رسمية أشارت إلى أن نحو
من المسيحيين و% من الكرد ونحو .% من التركمان، والبقية من

طوائف أخرى

لا تنـــشر مفوضيـــة الأمـــم المتحـــدة لشـــؤون اللاجئين معلومـــات عـــن الانتمـــاءات الدينيـــة والطائفيـــة
يا، والعرقية للاجئين، بما يُساهم في التعتيم عالميًا على حالة التغيير الديمغرافي التي تحصل في سور
وتكتفي الدراسات الدولية التي تتناول اللاجئين السوريين بالإشارة إلى المكونات العرقية والدينية قبل
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عام ، بما يوهم القارئ غير المتابع أحيانًا بأن هذه النسب تنعكس بشكل متقارب على مجتمع
اللاجئين.

ونظـرًا لغيـاب المعطيـات الموثقـة، فإن مـن الصـعب الجـزم بهـذه الانتمـاءات، لكـن تقـديرات غـير رسـمية
أشـــــارت إلى أن نحـــــو % منهـــــم مـــــن العـــــرب الســـــنة و% مـــــن المســـــيحيين و% مـــــن
الكرد ونحــو .% مــن التركمــان، والبقيــة مــن طوائــف أخرى، وتتقــارب هــذه النســب مــع تلــك الــتي
تنشرهــا الأمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة الأخــرى عــن أصــول اللاجئين بحســب المدينــة الــتي قــدموا

منها.

- يا بحسب نسب التغير الديمغرافي فيها خلال الفترة من خريطة سور

أثر اللجوء وأعمال القتل على التركيبة الديمغرافية

ــا لتقــديرات جامعــة كولومبيــا في الولايــات المتحــدة فإن عــدد العــرب الســنة انخفــض بين عــامي وفقً
،%. لكـــن نســـبتهم مـــن إجمـــالي الســـكان انخفضـــت بنســـبة ،% بنســـبة و 
وانخفــض عــدد الكــرد في عــام  مقارنــة مــع عــام  بنســبة %، لكــن نســبتهم إلى إجمــالي
الســكان ارتفعــت بنســبة .%، وارتفــع عــدد العلــويين عــام  مقارنــة مــع عــام  بنســبة

.%. وزادت نسبتهم إلى إجمالي السكان بنسبة ،%
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يادة في نسبها يا سجّلت عام  ز وبناء على تقديرات جامعة كولومبيا فإن كل المكونات في سور
إلى عـــدد الســـكان الإجمـــالي، مـــا عـــدا ثلاث مجموعـــات هـــي العـــرب الســـنة والمســـيحيون العـــرب
يا ينخفض عدد العرب السنة إلى أقل من والآشوريون، وهو ما يعني أنه وللمرة الأولى في تاريخ سور

نصف السكان.

خ الكثير من اللاجئين لخوفهم من الاعتقال، إما نتيجة لمواقف أعلنوا عنها
أو خشية من تصنيفهم أو اعتقالهم على أفعال لم يقوموا بها، كما حصل مع

آلاف غيرهم

يادة في النسبة لعدد السكان في ، تلاهم بفارق كبير على كبر ز وتمكنّ العلويون من تحقيق أ
التوالي: الأكراد والإسماعيليون والدروز والشيعية الإمامية.

الحجم النهائي للتغيير الديمغرافي

لا يمكـن وفقًـا للمعطيـات الحاليّـة تحديـد شكـل التغيـير الـديمغرافي الـذي ستسـتقر عليـه الأوضـاع في
يــا، إذ يعتمــد هــذا الأمــر علــى عــدد مــن ســيعود مــن اللاجئين والنــازحين إلى منــاطق ســكناهم سور

الأصلية وأولئك الذي لن يعودوا، وهذا الأمر يرتبط بعدد من العوامل، أهمها:

- شكل الحل السياسي

خــ الكثــير مــن اللاجئين لخــوفهم مــن الاعتقــال، إمــا نتيجــة لمواقــف أعلنــوا عنهــا أو خشيــة مــن
تصــنيفهم أو اعتقــالهم علــى أفعــال لم يقومــوا بهــا، كمــا حصــل مــع آلاف غيرهــم، ولا يُعتقــد أن يعــود

هؤلاء طالما بقي النظام بشكله الحاليّ وأجهزته الأمنية قائمًا. 

كل يوم إضافي في الغربة يعني انخفاض نسبة احتمالية عودتهم إلى
يا (كمقيمين) بغض النظر عن نوع الحل السياسي الذي سيُطبّق في سور

يا سور

ولا يبـدو علـى المـدى المتوسـط أن النظـام سـيشهد أي تغـيرات بنيويـة، وخاصـة في شقـه الأمـني، كمـا لا
يبــدو أن أيًــا مــن الفــاعلين الإقليميين والــدوليين يرغــب أو يســتطيع تغيــير هــذه الأجهــزة مــن ناحيــة

تسلطها على المواطنين.

- عامل الزمن

يبدأ اللاجئون حياة اللجوء عادة بحالة من رفض التعامل مع الواقع الجديد، وانتظار موعد عودتهم
إلى مـــوطنهم، كمـــا يرفضـــون في تلـــك المرحلـــة القيـــام بـــأي عمـــل يبـــدو كـــإجراء للتأقلـــم مـــع واقـــع



سيطول مثل تعلم اللغة الجديدة أو تأسيس عمل مستقر، إلخ.

ية، ثم مرحلة التأقلم الاختيارية، لكن بمرور الوقت، يدخل اللاجئون في مرحلة التأقلم غير الاختيار
وتعتمـد الفـترة الـتي ينتقـل فيهـا اللاجـئ مـن مرحلـة إلى أخـرى علـى طبيعـة الدولـة والمجتمـع المضيـف،
حيث تساعد التسهيلات التي تقدمها الدولة المضيفة على الإسراع في إجراءات التأقلم، وهي الحالة

التي يعيشها اللاجئون السوريون في أوروبا وتركيا بشكل خاص.

ومــع قضــاء الكثــير مــن اللاجئين لســنوات عــدة في الغربــة، وتعلّمهــم وتعلّــم أولادهــم للغــات الــدول
المضيفــة، ودخــول الكثــير منهــم في إجــراءات الحصــول علــى جنســية هــذه الــدول، إلخ، فــإنّ كــل يــوم
يا (كمقيمين) بغض النظر عن نوع إضافي في الغربة يعني انخفاض نسبة احتمالية عودتهم إلى سور
كبر إن حصلوا على إقامات دائمة أو يا، وستنخفض بشكل أ الحل السياسي الذي سيُطبّق في سور

جنسيات أجنبية، كما ستكون أقل بالنسبة للجيل الثاني منها بالنسبة للجيل الأول من اللاجئين.

لا يُعتقد على المدى المنظور أن تبدأ عملية إعادة الإعمار قبل إقرار الحل
السياسي الذي لن يتم في الغالب قبل سنوات من الآن

وينطبق ما سبق على معظم اللاجئين السوريين في أوروبا، وعدد كبير من اللاجئين في تركيا.

ين - إعادة الإعمار وتعويضات المتضرر

يـة، أدّى القصـف الجـوي والصـاروخي علـى وجـه الخصـوص إلى دمـار واسـع في عـدد مـن المـدن السور
كثر من ثلاثة ملايين منزل على الأقل، بالإضافة يا بأ ويُقدّر عدد المنازل التي دُمرت كليًا أو جزئيًا في سور

إلى الدمار الذي لحق بالقطاعات الخدمية المختلفة من مدارس ومستشفيات وبنى تحتية.

يـا، فحـتىّ لـو تـوافرت الظـروف السياسـية وتنعكـس هـذه المعطيـات في فـرص إعـادة اللاجئين إلى سور
والأمنيـة الـتي تسـمح للاجئين بـالعودة، فإنهـم لـن يفعلـوا إلا إذا كـانت ظـروف حيـاتهم في بلـد اللجـوء
أسوأ بكثير من حياة النزوح في بلدهم (مثل أوضاع معظم اللاجئين في لبنان)، ولا يُعتقد على المدى
المنظور أن تبدأ عملية إعادة الإعمار قبل إقرار الحل السياسي الذي لن يتم في الغالب قبل سنوات

من الآن.

كما أن من غير المعروف ما إذا كانت عملية إعادة الإعمار سوف تشمل إعادة بناء المنازل المهدمة، وما
يـة مثلاً أو إذا كـان بعـض هـذه الأمـاكن سـيتم تغيـير طبيعتهـا بحيث تتحـول المنـاطق السـكنية إلى تجار

ية منذ سنوات. تحويلها إلى شكل سكني آخر، كما في بعض المشاريع التي تُعلنها الحكومة السور

يدًا يساعد مرور الوقت في تثبيت مخرجات التغير الديمغرافي الحاليّ، إذ إن مز
من اللاجئين سوف يفقدون الرغبة بالعودة إلى ديارهم خاصة إذا لم يتحقق

حل سياسي يضمن أمنهم
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حيـث إن قيـام مشـاريع أخـرى يعـني إمـا تعـويض السـكان الأصـليين بمبـالغ ماليـة أو بيـوت في أمـاكن
بعيــدة عــن منــاطق ســكناهم الأصــلية، أو إســكانهم في مجمعــات لا تشبــه البيئــة الــتي كــانوا يعيشــون
فيها، وفي كل هذه الخيارات لن يجد من فقدوا بيوتهم في هذا المكان الجديد “وطنهم” الذي عرفوه
من قبل، وسيُفضلون الغربة التي يعيشون فيها، لأنها تؤمن له معطيات لن توفرها “غربة الوطن

الجديد”.

خاتمة

يــدًا مــن اللاجئين ســوف يساعــد مــرور الــوقت في تثــبيت مخرجــات التغــير الــديمغرافي الحــاليّ، إذ إن مز
يفقدون الرغبة بالعودة إلى ديارهم، خاصة إذا لم يتحقق حل سياسي يضمن أمنهم، ولم يعودوا إلى

ذات مناطقهم وبيوتهم التي اضطروا للخروج منها.

يا مســؤولية تــوفير البيئــة السياســية اللازمــة لعــودة وتتحمــل الأطــراف الدوليــة المعنيــة بالحــل في سور
اللاجئين بشكل آمن، خاصة أن المجتمع الدولي ما زال يمسك بيده مفاتيح تمويل إعادة الإعمار التي

لا يملكها حلفاء النظام ولا يستطيعون من دونها تحويل تقدمهم الميداني إلى وقائع سياسية.
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